
 المحاضرة الثانیة عشر

 الحدیث الحادي عشر

 لا ضرر ولا ضرار

رواه  ))لا ضرر ولا ضرار(( :)(قال: قال رسول االله  )رضي االله تعالى عنهماابن عباس ( وعن

 .وهو في الموطإ مرسل ،اجهأحمد وابن م

ى یحیوأخرجه ابن ماجه أیضا والبیهقي من حدیث عبادة بن الصامت وأخرجه مالك عن عمرو بن 

 ، وأخرجه بها الدار))اره االله ومن شاق شاق االله علیهمن ضار ض((المازني عن أبیه مرسلا بزیادة 

مد عن ابن عباس أیضا قطني والحاكم والبیهقي عن أبي سعید مرفوعا وأخرجه عبد الرزاق وأح

 )).جاره، والطریق المیتاء سبعة أذرعوللرجل أن یضع خشبته في حائط ((وفیه زیادة 

له لا ضرر، الضرر ضد النفع یقال ضره یضره ضرا وضرارا وأضر به یضر إضرارا، ومعناه وقو 

لا یضر الرجل أخاه فینقصه شیئا من حقه، والضرار فعال من الضر أي لا یجازیه بإضرار بإدخال 

(قلت) یبعده جواز الانتصار لمن ظلم  ،الضر علیه فالضر ابتداء الفعل والضرار الجزاء علیه

] وقیل ٤٠] الآیة {وجزاء سیئة سیئة مثلها} [الشورى: ٤١تصر بعد ظلمه} [الشورى: {ولمن ان

ل هما وقی ،الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به، والضرار أن تضره من غیر أن تنتفع

 .بمعنى، وتكرارهما للتأكید

طلب الكف وقد دل الحدیث على تحریم الضرر لأنه إذا نفى ذاته دل على النهي عنه لأن النهي ل

عن الفعل وهو یلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم، وتحریم الضرر معلوم عقلا 

وشرعا إلا ما دل الشرع على إباحته رعایة للمصلحة التي تربو على المفسدة، وذلك مثل إقامة 

قتل والضرب وذلك معلوم في تفاصیل الشریعة، ویحتمل أن لا تسمى الحدود من ال ،الحدود ونحوها

لأنه إنما امتثل أمر االله له بإقامة الحد على العاصي فهو عقوبة  ،ونحوه ضررا من فاعلها لغیره

 من االله تعالى لا أنه إنزال ضرر من الفاعل، ولذا لا یذم الفاعل لإقامة الحد بل یمدح على ذلك.

 

 

 



 

 الحدیث الثاني عشرة

 منع القاتل من المیراث

لیس للقاتل من المیراث ((: )(یه عن جده قال: قال رسول االله بعن عمرو بن شعیب عن أ

 .ارقطنيرواه النسائي، والد ))شيء

والحدیث له شواهد كثیرة لا تقصر عن العمل بمجموعها، وإلى ما أفاده من عدم إرث القاتل عمدا 

وأصحابه، وأكثر العلماء قالوا لا یرث من الدیة، ولا من  حنیفةكان أو خطأ ذهب الشافعي وأبو 

المال، وذهبت الهادویة ومالك إلى أنه إن كان القتل  خطأ، ورث من المال دون الدیة، ولا یتم لهم 

دلیل ناهض على هذه التفرقة بل أخرج البیهقي عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه 

 )علیه السلام(وته لا حق لك فارتفعوا إلى علي فقال له إخ ،افماتت من ذلك فأراد نصیبه من میراثه

 .لدیة، ولم یعطه من میراثها شیئاحقك من میراثها الحجر فأغرمه ا )علیه السلام(فقال له علي 

أیما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن یرث فلا ( :وأخرج أیضا عن جابر بن زید قال

، وإن كان )مدا أو خطأ فلا میراث لها منهماتلت رجلا أو امرأة عمیراث له منهما، وأیما امرأة ق

القتل عمدا فالقود إلا أن یعفو أولیاء المقتول فإن عفوا فلا میراث له من عقله، ولا من ماله قضى 

 بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشریح، وغیرهم من قضاة المسلمین.

 


